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لمية محور مهم من محاور الهداية  تعظيم الله تعالى في الآيات القرآنية ذات الإشارات الع

يؤصل إلى الفكر الصحيح ويصون العقل    تعظيم الله تعالىو.  إلى التوحيد والاعتقاد الصحيح

؛  في الإفساد والتخريب تفعل فعلها  قد  والقلب عن الأخطاء الفكرية مهما كانت صغيرة إلا أنها  

 ة الصواب.   إذ تنخر تلك الأخطاء في عقيدة الإنسان وعقله وتحرفه عن جاد 

إن ظهور موجة الإلحاد العلمي في الغرب سببها خطأ فكري فظيع نشأ عن فكرة تجسيد 

الإله عندهم، وهذا الأمر انعكس على تصوراتهم في استحالة إمكان قدرة هذا الإله على خلق 

  ا عن قيوميته عليه وإدارته له، وأدى ذلك إلى مشكلة عقدية أخرى؛ إذ نجد بعضً   الكون فضلً 

لسببين رئيسين: الأول: أن القضايا الغيبية هي   ؛ وذلك علماء الطبيعة الأجانب ملحدين   من

على حين أن العلم الطبيعي يتعامل مع التجربة  .  قضايا غير قابلة للقياس والملحظة والتجربة

والقياس والملحظة. والثاني: معتقد مفاده أن وجود إله يفرض وجود كون يدار بالمعجزات.  

ألا    مما حدا  تعالى  ينسبوا بهم  الله  إلى  والخلق  يح    ؛ القدرة  الصماء  وإنما  الطبيعة  إلى  رفونها 

خلقت نفسها بحسب قوانين معينة، أو إلى بعض من ظواهر    الطبيعة  نإفيقولون    ؛المخلوقة 

 تلك الطبيعة كالجاذبية وغيرها.  

تائجه معها لهو دليل  إن ذكر الإشارات العلمية في القرآن الكريم والتي أثبت العلم توافق ن

وأن الله تعالى هو الخالق لهذا الكون وأن ذلك يقتضي الإيمان    الكتاب،علمي على صدق هذا  

 كر في القرآن الكريم باعتباره الكفة الثانية الضامنة لكمال الإيمان وتوازنه.  بالغيب الذي ذ  

فة، وإن ي عزى  لقد كان لعلماء المسلمين السبق على العالم كله في تخصصات العلوم كا 

العلمية   المجالات  بناء عقول علمية في  الكريم في  القرآن  إلى دور  ي عزى  فإنما  ذلك لسبب؛ 

للحياة وما ذاك إلا من خلل عقيدة سليمة يكون    كاملً   ام القرآن الكريم تفسيرً لقد قد    .كلها 

 :تعظيم الله فيها المحور والإجابة الصادقة على أسئلة الكون كله. من ذلك فإن 

نحرافات الفكرية والعلمية لدى الملحدين من  بيان أن الا  القضية المحورية في البحث:

 . وأنسنتهوتجسيد الإله   (؛ علماء الغرب هو خطأ فكري سببه عدم )تعظيم الله تعالى

بلوغه: المراد  التي    الهدف  القرآنية  الآيات  في  تعالى(  الله  )تعظيم  محاور  عن  الكشف 

التخصصات المختلفة مما يدعو إلى التفكر والتدبر في عظيم الخلق تناولت إشارات علمية في  

 والتقدير والتدبير. 
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التحليل والمقابلة والاستدلال والكشف عن أخطاء الملحدين    :المتبعةالمنهجية العلمية  

المختلفة التخصصات  في  العلمية  كتبهم  في  طروحاتهم  وبرامجهم    من خلل  ومحاضراتهم 

 . التلفزيونية

ر في تقديم الأدلة القاطعة على عظيم خلق الله تعالى، والدعوة إلى التفك    لعلمية:الأهمية ا

وهو ما يستدعي تعظيم الخالق    ،آيات الخلق في القرآن الكريم والنظر في بلغة الكون من حولنا 

 سبحانه وتنزيهه عن مخلوقاته كلها.  
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 ،، وعلى آله وصحبه أجمعين   ، د صلة والسلم على سيدنا محم  وال   ، العالمين   الحمد لله رب  

  التوحيد؟ قضية الإيمان بالله بحسب عقيدة  مع  ناقض مسائل العلم الطبيعي  ت هل ت ؛ فوبعد

فما أدلة  .  العلمي  الإلحاد الذي يطرح نفسه عند الحديث عن مسائل  الأهم  السؤال  هو  هذا  

؛ نخص من  لمعروفين في مجالات علمية عديدةين امن العلماء العالمي    الإلحاد عون  الذين يد  

لا يرون له ضرورة    ؛ إذ خالق  لوجود نفون الحاجة  إنهم ي    والأحياء؟ مجالي الفيزياء الكونية  ذلك  

ابتداءً بوجوده    ؛هم يعتقدون أن حقائق العلم الطبيعي كفيلة بذلك التفسيرثم إن  .  لتفسير العالم

طبيعة وقوانين الفيزياء تعمل بذاتها دون حاجة إلى خالق  وأن قوانين ال.  وانتهاءً بمصيره وفنائه

. فمن هم حد  قولهمعلى  هذا  واستمرارها.    ويضمن ديمومتها   هاحفظيأو قيوم يقوم عليها ل

   الادعاءات؟تلك ل  المناسبة ما الردود ما أسبابها، وثم أصحاب هذه الادعاءات؟ 

طروحات  من خلل  الإجابات  سنعرض لتلك الأسئلة والآراء والردود وفي هذا البحث  

وأدلتهم   الله  لوجود  مدعمً   مإجاباته و  همردود والمنكرين  مهمة  اعليها  علمية  بأدلة    .ذلك 

العلمو أكثر من جانب من جوانب  علمية في  لحوارات  البحث  من    ، سيعرض هذا  وللعديد 

 الإلحاد ار  لنقف على أدلة وقناعات في الرد على أفك  ؛علماء الفيزياء والفلك والأحياء وغيرهم

القادمة من بلد الغرب والطارئة على المجتمعات الشرقية كنتيجة للضطرابات الفكرية التي  

ا  ننفثت في عقول أبنائإذ    ؛المستضعفة  نامؤخرا ذلك التلعب الغربي بمقدرات شعوبولدها  

  ،وابوتبعدهم فيها عن سبيل الص  ، تشغلهم فيها عن أصل قضيتهم  ا أفكارً من نوع آخر، و  ام  ـس  

حسم كان دينهم وقرآنهم قد    ، لا آخر لهاوتجعلهم في صراعات فكرية    ، عيشهموتؤزم عليهم  

 . عام  1400قبل أكثر من    م لهم التفسير الكامل للحياة كلها الجدال فيها وقد  

لنا كل ما نتصور أو لا نتصور من إشكاليات الفكر وقضاياه الهابطة في   لقد نقل الغرب 

من طاقاتنا وقدراتنا الفكرية،    ا ور الحياة كلها، فضرب في الصميم كثيرً غزو فكري متطلع إلى أم 

قد  فحج    ؛وجعلها أسيرة الاتهام  ثم  أبنائنا،  الدسم  مها وزواها في عقول  السم في  كما  - م لهم 

العلمي واحدة    الإلحاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي هائلة الانتشار. ولعل قضية    -يقال

صاغية    االتي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتجد لها آذانً   وفروعه   الإلحاد من قضايا  

 من هنا وهناك، وتتلقاها أبواق الإفساد.
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عرف بحجج  من القضايا المطروحة على الساحة العلمية مما ي    ا سنعالج عددً في بحثنا هذا  

البحث    الإلحاد  مباحث؛  و   اتمهيدً العلمي. وقد تضمن  ت ثلثة  فقد تضمن  التمهيد    ا عريفً أما 

 الإلحاد مراجعات حول  :  تحت عنوان  الأولالمبحث  جاء  العلمي وبشخصياته، و   الإلحاد ب

الثاني العلمي: أسبابه وطروحاته وحججه  المبحث  يأتي  ثم  مناقشات حجج    .  تحت عنوان: 

ومعالجاتها  الإلحاد  الثالث  العلمي  المبحث  ويأتي  العلماء  ،  أقوال  توافقات  عنوان:  تحت 

وختم البحث بجملة من    مع مضامين الإشارات العلمية في القرآن الكريم.  الغربيين الملحدين

     .الاستنتاجات والتوصيات 
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 : الغة واصطلاح   الإلحاد

لأنه    ؛ احد لحدً ي الل  م  وس  : الميل عن القصد.  الإلحاد و،  الميل عن الاستقامة  : لغة  الإلحاد 

تَحَدم  ـوال  ،حد فلن: مال عن الحقمائل في أحد جنبي الجدث، قال الجوهري: وأل لملجأ،  ا  :ل 

ي بذلك لأن اللجئ يميل إليه  سمِّ
وقد  هو إنكار وجود خالق لهذا الكون.    : ، وفي الاصطلح(1) 

كلمة   القرآن في موضعين هما:    الإلحاد وردت  تعالى:  ومشتقاتها في  ٱ ٻ ٻ )قوله 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

تعالى:  ،  []النحل   (ٿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )وقوله 

لَت   (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  . [40: ]ف صِّ

 :العلمي وبشخصياته الإلحادالتعريف ب

نتيجة  العلمي:    الإلحاد والخلق  ينشأ  والحياة  للكون  خاطئة  لك  ت والنشأة،  تفسيرات 

الإله    أنسنةمثل    -متجذرة في عقول أولئك العلماء -التفسيرات مرتكزة على فكر ديني منحرف  

فيكون ذلك سببً  المحدودة،  العلماء في    ا وقدرته  تفسيرات  تنعكس على  قناعات خاطئة،  في 

 .  رفض الدين والتدين بالأساس

قال بها دارون، التي    (2) نظرية التطوركنظريات علمية تتعارض مع الدين  يؤسسون لإنهم  

وغيرهم وفرويد  ونيتشيه  ماركس،  كارل  بها  قال  التي  النفسية  أفكارهم    ،والنظرية  فيقدمون 

وتحليلتهم العلمية في وصف الكون ونشأته ووجود الحياة ونشأتها بطريقة لا يكون لفكرة  

 حاجة أو وجود كما يقولون.  العظيم الخالق  

  ها أن الطبيعة خلقت نفسها وأن  جوهر    ضية  ق   على فهم يطرحون قضاياهم العلمية مرتكزين  

مهيمن قيوم  تفسير الكون يمكن أن يتحقق بقناعة جديدة دون الحاجة إلى افتراض وجود خالق  

العلماء أفكارهم  يقولون.    عظيم كما  إليها من خلل مؤلفاتهم  الإلحاد لقد بث  هؤلاء  ية ودَعَوا 

التلفزيونية  ولقاءاتهم  ومحاضراتهم  وفي  لذ .  العلمية  مجتمعاتهم  في  كبير  أثر  لهم  كان  فقد  لك 

 الشريحة العلمية وطلب الجامعات.   
 

 .(236/ 5)  ينظر: معجم مقاييس اللغة  (1)

 .دم الحاجة إلى وجود إله في تفسير الحياة نظرية التطور بحسب طرح علماء الأحياء الغربيين تقتضي ع    ( 2) 

 

https://www.alukah.net/sharia/0/27575
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على يد علماء غربيين    الإلحاد ظهر هذا النوع من   : ونتاجاتهم   العلمي   الإلحاد أهم شخصيات  

  الإلحاد وهو في الوقت نفسه أحد فرسان    ( 1) الشهير ريتشارد دوكينز   الداروني الأحياء  أمثال عالم    ر كبا 

God The   وبالإنكليزية (  وهم الإله ) كتاب  الكتب منها  و   المقالات   لديه العديد من و   ، ( 2) د الجدي 

Delusion    حسب اد عاءاته - نز فيه ي يشرح دوك   2006وهو كتاب يتناول فلسفة الدين نشر عام -  

عندما يعاني الفرد من وهم فيسمى  "فيقول:    حول الإله؛   الفردية والمجتمعية والأوهام  المغالطات  

  ا ملحدً عرف دوكينز بكونه    . "ا دينً وعندما يعاني مجموعة أشخاص من وهم يسمى ذلك    ا نونً ذلك ج 

يصف    . 1986  عام الذي نشره  في كتابه صانع الساعات الأعمى    التصميم الذكي  و  ة للخلقي   ا منتقدً 

التطورية بأنها   العمليات  باعتبارها    ( صانع ساعات أعمى ) دوكينز  ر والاختيار،  التكاثر والتحو  في 

م  م صم  أي  من  موجهة  غير  مشيرً   عمليات  أعمى  هو  الكون  صانع  والتطور    ا وأن  الصدفة  إلى 

 

دوكي  (1) ريتشارد  تطوري، وسلوك حيوان عالم    :زنكلينتون  أحياء  العام  عالم  الفهم  وأستاذ  وكاتب،   ،

منذ   عام    1995للعلوم  بداي2008حتى  دوكينز  كتابه. ظهرت شهرة  بعد  الأناني ةً  والذي  الجين   ،

فيه مصطلح الجينات، وصاغ  على  التطور  ارتكاز  نظر  كتابه .ميم أشاع وجهة  الظاهري في   النمط 

مفهومً   1982عام   الموسع التطوري  الأحياء  علم  في  أنو  امؤثرً   اأدخل  الظاهرية   هو  التأثيرات 

سَ عام  ليس بالضرورة أن تقتصر ع للجين   2006لى جسم المتعضية، بل يمكن أن تمتد في البيئة. أس 

رف دوكينز بكونه ملحدً   .والمنطقمؤسسة ريتشارد دوكينز للعلوم   التصميم  و  للخلقية  امنتقدً و   اع 

  ا منتظمً   امرموقة عديدة، كما أن له ظهورً   وجوائز كتابةحصل دوكينز على جوائز أكاديمية    .الذكي  

 .عام وآرائه وأفكاره كمثقف، وإلحادهلها كتبه، ، حيث يناقش خلوالراديو والإنترنتعلى التلفاز 

وهو مزيج من أنواع الإلحاد، فهو   .الإلحاد الجديد: هو أحدث ما ظهر على ساحة الإلحاد الغربي  (2)

وهو مزيج غير متجانس من الطروحات والآراء التي تبنت   .من أخطر أنواع الإلحاد وأشدها سوءً 

. يقول رتشارد دوكينز في كلمة له في أحد التجمعات الإلحادية أساليب العنف ضد المؤمنين  امؤخرً 

اسخروا منهم واستهزئوا بهم علنية إياكم أن تقعوا في فخ العرف  "الملحدة بقوله:    اختمها موصيً 

عن الطاولة ولا خارج عن حدود   اعندما نتحدث عن الدين، ليس هو مرفوعً   االدارج أننا مؤدبون جدً 

اها ونسخر منها باحتقارالنقد الدين يقدم تص ، وتميزوا بهجوم لاذع "ورات عن الكون ينبغي أن نتحد 

إننا لسنا في حرب مع الإرهاب وإنما في حرب مع الإسلم "يقول:    على دين الإسلم فهذا سام هارس

ن فنح  .مع الرؤية للحياة التي يحددها القرآن لكل المسلمين  اإننا في حرب تحديدً ":  اويقول أيضً   "

. الصحفي كرستوفر هيتشينز صاحب كتاب )الإله ليس  "في حرب مع مليين من المسلمين  اقطعً 

Religion How: Great Not Is God :  وبالإنكليزيةكيف يسمم الدين كل شيء(    -  اعظيمً 

Everything Poisons  على الأديان في محاولة   اشرسً   اويمثل الكتاب هجومً   .2007عام    صدر

 الشرور بها، وهو من أشهر فرسان الإلحاد الجديد. لربط كافة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A
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عي دوكينز في كتابه وغيرهما  فكرة الخالق الخارق لا وجود لها وأن الإيمان  ه( أن  وهم الإل )   . يد 

الخلقي    الديني  تدريس  يعارض  دوكينز  أن  كما  جوائز  وهم.  على  دوكينز  المدارس. حصل  في  ة 

إذ    ؛ على التلفاز والراديو والإنترنت   ا منتظمً   ا أكاديمية وجوائز كتابة مرموقة عديدة، كما أن له ظهورً 

 .يناقش خللها كتبه وإلحاده وآرائه وأفكاره كمثقف عام 

  عالم الكونيات الشهير ستيفن هوكنك :  العلمي  دالإلحاومن الشخصيات المهمة في مجال  

Hawking Steven (1)  )وهو  ، صاحب كتاب )موجز تاريخ الزمن( وكتاب )التصميم العظيم

بنسف  يرى   يقول  أنه  أي  الزمان.  في  للكون  بداية  وجود  موضوع  نسف  يتطلب  الأمر  أن 

ن يخبرنا كيف يمكن  دون أ   ،اموضوعة الخلق برمتها ويحيل الوجود إلى ديمومة متواترة أبدً 

وعالم الكونيات    أن توجد هذه الديمومة العمياء وكيف لها أن تتحقق بوجود يفتقر الوعي. 

وآخرون  (.  صاحب كتاب )كون من لا شيء  Krauss. M Lawrence(2)  لورانس كراوس

وبيتر أتكينز    Steven Weinbergوستيفن وينبرك    Victor  Stengerفيكتور سترينكر  أمثال:  

Peter Atkins  ومارتن ريسMartin Rees . 

  

 

أبرز علماء (1) النظرية ستيفن وليام هوكنك: هو من  الكون الفيزياء  العالم وعلم  عمل   ،على مستوى 

عامً  ثلثين  لمدة  كامبريدج  رياضيات في جامعة  كتبه:    ، اكأستاذ  الزمن  تاريخومن  الثقوب    ،موجز 

علم   نظرية في أبحاث  له   ،للزمان  اتاريخ أكثر إيجازً   ،وزالكون في قشرة ج  ،السوداء والأكوان الوليدة

، كما له أبحاث ودراسات في  والديناميكا الحرارية الثقوب السوداء بين  وأبحاث في العلقة  الكون

 .التسلسل الزمني

لد عام  س:  لورنس ماكسويل كراو    ( 2)  يعمل كأستاذ   كندي  أمريكي  وعالم فلك  فيزيائي نظري  هو   1954و 

الأمريكية، أسس كراوس مشروع أصول   أريزونا  جامعي في كلية استكشاف الأرض والفضاء في ولاية 

  ، .2018وعمل كمدير المشروع حتى يوليو  لاستكشاف الأسئلة المحورية عن الكون   جامعة أريزونا  في 

يعد كراوس داعم كبير لفهم العامة للعلم، وهي السياسة العامة المبنية على أدلة تجريبية سليمة، والشك  

،  .العلمي وتعليم العلوم، كما يعمل كراوس لتقليل تأثير ما يعتبره خرافات ودوغما دينية في الثقافة الشعبية 

،   )2012(وكون من لا شيء  ، )1995(  فيزياء ستار تريك  كتب الأكثر مبيعا مثل كتب كراوس العديد من ال 

 .كما ترأس مجلس رعاة منظمة داعمي بيان العلماء النوويين 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%86_%D9%84%D8%A7_%D8%B4%D9%8A%D8%A1_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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حجج   بسرد  البدء  هذا   الإلحاد قبل  إلى  الدخول  عند  لابد  فإنه  عليها  والرد  العلمي 

وما أسبابها؟ وغير    بوادره؟ العلمي، متى ظهرت    الإلحاد الموضوع من حديث أولي عن تاريخ  

 ن الأسئلة والروابط المهمة بالموضوع.  ذلك م

 السبق العلمي للمسلمين:

كان لعلماء المسلمين السبق على العالم كله في العلم والتقدم العلمي، وإن يعزى ذلك  

فإنما يعزى إلى دور القرآن الكريم في بناء عقول علمية في مجالات العلم كافة، فبعد    لسبب؛

يزيد   أو  بقرن  الكريم  القرآن  في  نزول  العلماء  من  كامل  جيل  المسلمين  لدى  كان  بقليل 

على مدى  التخصصات كلها وتحولت عاصمة المسلمين إلى عاصمة حضارة الشرق والغرب  

(  1650- 1596قرون عديدة. فعلى خلف ما يقوله مؤرخو العلوم الغربيون من أن ديكارت ) 

د قوانين الطبيعة، فقد هو أول من ناقش وجود قوانين لحفظ الحركة وأول من أشار إلى وجو

ملكا   بن  الله  هبة  مثل  عديدة  قرون  قبل  ذلك  في  سبقوه  قد  المسلمين  العلماء  عشرات  كان 

البغدادي في كتابه )المعتبر في الحكمة( وأبو الريحان البيروني في كتابه )القانون المسعودي( 

وغيرهم تحدثوا عن  فهؤلاء    ؛ وفي )كتاب الشفاء(  وابن سينا في كتابه )الإشارات والتنبيهات(

، والوليد بن رشد في كتابه )تهافت التهافت( وإشارته الصريحة  قوانين الحركة والطاقة وأنواعها

ويذكر لنا مؤرخ العلوم الطبيعية الأمريكي دانييل جاربر أن ديكارت    .(1) إلى قانون حفظ المادة

وهذا ما سبقه    (2) المستمر   ربط بين قوانين الحركة وفعل الله في العالم من خلل عملية التخليق

 .  (3) في الحديث عنه  الأشاعرة من المتكلمين المسلمين

نهضة  للمسلمين  من العلوم نشأت على يد علماء مسلمين إذ سبقت النهضة العلمية    ا إن كثيرً   

ما نذكره اليوم عن ولادة  » يقول ستيفن هوكنك:    من الزمان.   ( ن و قر   )عشر بما يقرب من    بيين الغر 

 

العلمي  (1) الإلحاد  بالخالق-أوهام  الإيمان  مع  العلمية  الكشوفات  تتعارض  باسل   ،-هل  أ.د.محمد 

 .56: 2019الطائي، مركز دلائل، 

)2( Garber، H. God ، Laws and the order of Nature، In Eric Watkins (ed.) 

The divine order، Human Order and the Order of Nature، (2014) . 

 .(57)أوهام الإلحاد العلمي   (3)
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أك  تفسيرً الكون هو  ليكون  أجدادنا  به  صحيح  القول  ، هذا  « للكون   ا ثر غرابة من أي شيء فكر 

أو ما هو قريب    نا ن فإن هذه المفاهيم العلمية كانت لدي ي المسلم نحن  بينما  .  بالنسبة إلى الغربيين 

فقد أسس القرآن  منذ نزول القرآن أو منذ عهد قريب من ذلك.    ؛ عام   1400منها منذ أكثر من  

لنهضة  في ا   ا حقيقيً   ا وكان القرآن سببً   نسانية على المنهجية العلمية والمعلوماتية الدقيقة. العقلية الإ 

في بغداد  النهضة العلمية للمسلمين  بداية    ن ن من الزمان ع و قر   ة عشر وبعد ما يقرب من    العلمية. 

ت لها  إذ تصد    نشأتها؛ لكنها نهضة لم تأخذ حريتها في أول    ، بدأت نهضة علمية عند العالم الغربي 

مما ي عد  و   ، الكنيسة بكل عنف وقوة ومارست مع العلماء أبشع السبل لتصدهم عن هذا السبيل 

الدين    ا خارجً  تعاليم  الكنيسة عن  معتقدات  بحسب  من  المسيحي  أكثر  أن  المصادر  تؤكد  إذ   ،

أو    ( 13000)  قد  والباحثين  العلماء  ق  ذوا وس  من  من  بالنار  تل  جنوا ومنهم  رق  لنشاطاتهم  أو ح 

لقد حاكمت الكنيسة أمام محكمة  .  مما أسس لفجوة كبيرة استمرت آثارها إلى يومنا هذا   علمية، ال 

اليلو  ج م حاكمت الكنيسة  1633الفاتيكان جاليلو جاليلي وأحرقت برونو وغيرهما، ففي عام  

بتهمة الهرطقة لدفاعه عن أنموذج كوبرينيكوس الذي يصف أن الكواكب تدور حول الشمس  

سا  الشمس  الأرض  كنة  وأن  وأن  الأرض  حول  تدور  الكواكب  أن  الكنيسة  تعتقد  كانت  بينما 

اعترفت الكنيسة الكاثوليكية  أي بعد أكثر من ثلثة قرون ونصف القرن  م 1992، وفي عام  ساكنة 

 . ( 1) ( في النهاية أنه كان من الخطأ إدانة جاليلو جاليلي 

  اة. تطور هذا الموقف لاحقً وهذا ما حدا بالعلماء إلى مجانبة الدين والطروحات الديني 

العلمي جاء كرد    الإلحاد ولابد من الإشارة هنا إلى أن    العلمي.   الإلحاد إلى ما يعرف اليوم ب

لما فيها من الإقرار  عقائدها  الإسلم  خالف  فعل من قبل العلماء الغربيين على الأديان التي  

تعالى بالله  تعظيمه،  بالإشراك  الإله وعدم  نتج عن    وتجسيد  تحريف  وما  بعد من  فيما  ذلك 

 فبان تعارضه مع الواقع في عصر العلم.  ا الدين كله وتأليف أفكاره إنسانيً 

 العلمي: الإلحادأول بوادر 

والفيزياء جاء   والفلك  الرياضيات  )   عالم  بير لابلس  بحتميته  1827- 1747الشهير   )

  اجة لحالته السابقة وسببً يتوجب علينا أن نعتبر الحالة الراهنة للكون نتي»التي ينص فيها أنه:  

عرف القوى الفاعلة كلها في الطبيعة في لحظة ما، وعرف    اذكيً   اولو أن كائنً .  اللحقةلحالته  

الآ الأ المواقع  حركات  إدراك  من  سيتمكن  فإنه  كلها  العالم  لأشياء  جميعها  كلها  نية  جسام 

 

العظيم    (1) التصميم  هوكنك  جديدة   إجابات   –ينظر:  ستيفن  الكبرى،  الكون  أسئلة  ليونارد  و  عن 

 (.55) 2015 ،بيروت لبنان ،دار التنوير للطباعة والنشر ،، ترجمة أيمن أحمد عيادمولدينوو
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التي   العقلية  القدرة  يمتلك  أن  شرط  واحدة  صيغة  في  وكبيرها  تحليل  صغيرها  من  تمكنه 

، فالمستقبل الماضي سيكونان  ا المعلومات كلها، بحيث لا يكون لديه شيء غير معروف يقينً 

أمامه أنه  .  (1) «شاهدين  الطائي:  باسل  محمد  أ.د.  ذكر  كما  معناه  الظروف  »وهذا  كانت  إذا 

التن  ، اوكان القانون الفيزيائي لها معروفً   ،الأولية لأي نظام معلومة  بؤ بدقة عن  فإن بالإمكان 

الإلهي التدخل  استدعاء  إلى  الحاجة  دون  للنظام  اللحق  أن  .  (2)«التطور  هنا  نلحظ  ولكن 

ثم إن لابلس من    ن يضمن استمراره.ن وضع هذا النظام ولا عم  عم    ا لابلس لا يتكلم شيئً 

 وعدم .  فيما بعد  الإلحاد خلل مقولته فإنه يقدم )حتمية الكون( التي صارت من أهم أركان  

 وأن العالم يتطور بشكل مستقل عن مفهوم الله أو عن وجود الله.. .  ضرورة وجود مدبر للكون

وقد أكد اعتقاد لابلس بعدم الضرورة لوجود إله للكون عندما سأله نابليون بونابرت عن  

ني لم أجد في  إن   ،يا سيدي»فقال لابلس: سبب غياب ذكر الله في كتابه )الميكانيكا السماوية( 

 .  ( 3) «ماواتالس   نظام   لفهم ضرورة  -الخالق  وجود -الفرضية هذه 

إن الله  »بقوله:    (4) (1900- 1844وقد عب ر عن هذه الفكرة الفيلسون فريدريش نيتشيه ) 

ليونارد أويلر  وكانوا من روادها مثل    ، وقد كان لعلماء آخرين شهدوا عصر النهضة.  «قد مات

)و ،  (5) ( 1783- 1707) لاكرانج  لويس  فورييه  ،  (6) (1813- 3617جوزيف  وجوزيف 

  (. 1865- 1805وليام هاملتون ) و  ، (1840-1781وسيمون بواسون )  ، (1830  - 1768)

 فكانت نتاجاتهم العلمية قد صيغت على أساس حتمية الظواهر الطبيعية.  

 : الإلحادتداعي حتمية 

قد  بي في العالم الغرالناس  مليين من  من العلماء و  مئات ت  ولكن هذه الحتمية التي أضل  

العشرين   القرن  في  خطؤها  الكون بان  في  اللبلسية  للحتمية  صحة  لا  أن  وسنأتي    ،وظهر 

 

)1(  Laplace، P.، Essai philosophique sur les probabilities، paris: V 

Courcier; repr. F.W. Truscott and F.L.Emory (trans.)، A Philosphical 

Essay on probabilities، New York: Dover، 1951.    

 .57أوهام الإلحاد العلمي:   (2)

 . 214  ،ينظر: أوهام الإلحاد العلمي  (3)

 . واليونانية  اللتينية  في   وباحث  ولغوي  وملحن  شاعر  ، ناقد ثقافي   ألماني   فيلسوف :  نيتشه م  يلهيل ف   فريدريش  ( 4) 

 . سويسري  ومهندس  ومنطق  وعالم فلك  وفيزيائي  رياضياتي  لويونارد أويلر: هو    ( 5) 

 .رياضياتي فرنسي إيطالي ،جوزيف لويس كونت دي لاغرانج  (6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
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هذ عن  القضيةللحديث  القادم.  ه  المبحث  بدايات  و   في  هي  هذه  كانت  فقد  حال  أي  على 

بسبب ضعف موقف الكنيسة وعدم قدرتها على إقناع الناس وتفسير ما  ؛ ثم  العلمي  الإلحاد 

وإصرارها على موقفها الخاطئ الذي أقرت بخطئه بعد أكثر من  لكونيون توصل إليه العلماء ا

رفض كثير من الناس الفكر الديني وتحولوا إلى القناعات العلمية السائدة في    سنة، فقد  300

 . الإلحاد ذلك الوقت والتحول إلى 

  ا أبعاد كبيرة جدً التعامل مع  نطلق إلى  من الا  العلمتمكن  مع بدايات القرن العشرين  و

خارج    (1) ( ثابت بلنك)مثل    االتعامل مع قيم صغيرة جدً   أو   ، مليارات السنين الضوئيةتصل إلى  

  م قناعاته  اهتزت كثير منو  ،ى العلماءفي القرنين السابقين تغير الأمر علللإنسان  ما كان معهود  

.  لسقلبت الطاولة في وجه حتمية لاب  في القرن العشرين ومع تقدم العلمف  .العلمية السابقة

إمكانه أن يطبق معادلات الحركة عينها على أضخم  بأن الذكاء المتفوق  »لقد كتب لابلس:  

بحيث    ، أجرام الكون كما على أصغر الذرات وبذا، يستطيع أن يتنبأ بدقة بكل الأشياء الآتية

وفي القرن العشرين، ومع نظرية آينشتاين عن    (2) «بعينه مثل الماضي  ا يصبح المستقبل معروفً 

 .  (3) ومقولة هايزنبيرك عن مبدأ عدم التيقن باتت مقولات لابلس خائبة وغير واقعية  ،لنسبيةا

  التي حاولت أن تفسرفي الربع الأخير من القرن العشرين ظهرت نظرية الفوضى )كايوس(  

المناخ تقلبات  مثل  الاضطراب  البحر  ،ظواهر  أمواج  الحية    ، وحركة  الأنواع  في  والتقلبات 

غير  أعجزت هذه الظواهر غير المنسجمة أو    إذ لتذبذب في عمل القلب والدماغ،  وا   ، وأعدادها

التقليدي العلم  تفسيرها وتوقف عندها  العلماء عن  أن  (4) المتناسقة  . وهذا أعظم دليل على 

لإله كما ادعى لابلس وجيل كبير أتى بعده من العلماء.  عن ا   العلم لا يمكن له أن يكون بديلً 

 غير دقيق.   اوتطور العلم بدا أن السابق كان قاصرً الزمن  فكلما مر  

 

عبارة عن  (1) هو  بلنك  ) )الجول(   للطاقة أصغر وحدة  ثابت  الزمن  بوحدة  وبالتالي    ،)ثانيةمضروبة 

  ، ( وهو يمثل أصغر وحدة للشغل في الكونثانية.جولأو وحدة قدرة ) شغل  يمثل ثابت بلنك وحدة 

وتعتبر   ،أي لا يوجد ما هو أقل منها، وهي تلعب دورا أساسيا في السلوك الفيزيائي للمادة والطاقة

عود اكتشافه إلى   .وغيرها سرعة الضوء و الشحنة الأساسيةو لجاذبية  من لبنات خلق الكون، مثل

 م. 1900عام  ماكس بلنك العالم الألماني 

 .29-28: علم اللمتوقع، جايمس غليك-نظرية الفوضى   (2)

 .29 :م.ن. :ينظر  (3)

 .29نظرية الفوضى:   (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84_(%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83
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ظهر جيل جديد    )الدخول في العالم المجهري في الأحياء وعالم الجسيمات في الفيزياء(   مع  و 

، ولكن تشكيكهم  الإلحاد العالم الغربي نحو    ت كوا في حتمية لابلس التي قاد الذين شك    من العلماء 

وجدوا    م ولكنه  الكون وتسييره،   ك  س  رة الله الخالق على مَ ذلك لم يأت عن قناعاتهم وإيمانهم بقد 

ية السائدة بين  الإلحاد جاري الأفكار  ولكنها ت    من حتمية لابلس   ا أقل إقناعً قد تكون  أخرى    ا بً با س أ 

  جديدة نظريات  فرصة جديدة لتقديم فرضيات و   لوا من خللها إلى ، تسل  شريحة العلماء الكونيين 

دون الحاجة  من العدم    أن الكون مخلوق و   ، إلى الإله في تفسير الكون أنكروا من خللها الحاجة  

علم الذي أدى  ل ل   ا مخالفً   ا ولكن في الوقت نفسه أثبتت اكتشافاتهم علمً   .  وغيرها   إلى خالق للكون 

.  وهذا يعني بحد ذاته قصور القدرات البشرية أمام قضية )العلم الكلي للكون(   حتمية لابلس   إلى 

ال ) من ذلك  ف  يمكن    Heisenberg (1 )  الذي قدمه هايزنبرك   ( ليقين مبدأ  أنه لا  الذي ينص على 
 

من أهم المبادئ   لشك مبدأ ا  أو  مبدأ الليقين  أو  مبدأ الريبة  أو  مبدأ عدم التأكد  أو  عدم التحديد  اعتبر مبدأ    ( 1) 

الكم في   العالم الألماني  نظرية  أن صاغه  أنه لا يمكن    1927عام   هايزنبرج  بعد  المبدأ على  وينص هذا 

تحديد خاصيتين مقاستين من خواص جملة كمومية إلا ضمن حدود معينة من الدقة، أي أن تحديد أحد  

ويشيع    الخاصيتين بدقة متناهية )ذات عدم تأكد ضئيل( يستتبع عدم تأكد كبير في قياس الخاصية الأخرى، 

تحديد  خاصيتي  على  بكثرة  المبدأ  هذا  أولي  والسرعة  الموضع  تطبيق  أن   .لجسيم  معناه  المبدأ  فهذا 

، إنما هناك  % 100يمكنه قياس كل شيء بدقة  . ولا  % 100الإنسان ليس قادرا على معرفة كل شيء بدقة  

.  ثابت بلنك  h قدر لا يعرفه ولا يستطيع قياسه. وهذه الحقيقة الطبيعية تخضع للمعادلة التي يتحكم فيها 

، فإذا كانت القوانين الأساسية للفيزياء تمنع أي عالم مهما كانت له ظروف  ا نتائج هذا المبدأ شيء هائل حقً و 

الدقة   قدر من عدم  يحتوي طبيعيا على  بقياسه  يقوم  فما  تماما.  معلومات مؤكدة  للحصول على  مثالية 

عنى ذلك أنه لا يستطيع أن يتنبأ  يستطيع تخطيه، لأنه قانون طبيعي. فهذا هو منطق مبدأ عدم التأكد. وم  لا 

بدقة متناهية، بل تظل هناك نسبة ولو صغيرة من عدم التأكد. ومعنى هذا المبدأ أنه    بحركة الأشياء مستقبلً 

مهما كان الإحكام وتطوير وسائلنا في القياس فلن يمكننا ذلك من التوصل إلى معرفة كاملة للطبيعة من  

  يمكننا   أنه   ": تلك النتيجة الباهرة لمبدأ عدم التأكد عندما نفي سريان المقولة  هايزنبرج  وقد وصف   .حولنا 

تنبع من عدم معرفتنا    لا   المستقبل   معرفة   استطاعتنا   عدم   إن :  وقال "  بدقة   الحاضر   عرفنا   إذا   المستقبل   معرفة 

معناه أن علم   عدم اليقين  عدم التأكد، أو  ومبدأ   . ".بالحاضر، وإنما بسبب عدم استطاعتنا معرفة الحاضر 

النشاط   الفيزياء لا يستطيع أن يفعل أكثر من أن تكون لديه تنبؤات إحصائية فقط. فالعالم الذي يدرس 

سوف   الإشعاعي  فقط  مليونان  راديوم  ذرة  مليون  ألف  كل  من  بأن  فقط  يتنبأ  أن  يمكنه  مثل،  للذرات 

في اليوم التالي، لكنه لا يستطيع معرفة أي ذرة من مجموع ذرات الراديوم سوف تفعل   أشعة غاما  يصدران 

ما نقص عدد الذرات كلما زاد  كلما قل عدم التأكد وكل  الذرات  ذلك. ويمكننا القول أنه كلما زادت عدد 

 ـقلقة للعلماء في وقتها لدرجة أن عالمً  قد رفضها أول   أينشتاين  مثل   ا كبيرً   ا عدم التأكد. وكانت هذه النظرية م
= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7_%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7_%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86
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وهذا يعني أننا لا نستطيع تحديد موقع  .  متناهية في آن واحد  ة لا تحديد موقع جسيم وزخمه بدق  

لقد علم    . ( 1) ا وبيقين مطلق وهذا يلغي حتمية لابلس تمامً الوقت نفسه  الجسيمات وسرعتها في  

مكانيات العلمية إلى درجة مذهلة أنهم عاجزون أمام تحديات الكون. ولقد حسم  القوم بعد تقدم الإ 

ہ ھ ھ ھ ھ )  : القرآن هذه المسائل الدقيقة في منهجية علمية غاية في الروعة، قال تعالى 

   (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

ر القرآن الكريم في آياته الكريمة   . []لقمان من التساؤلات العلمية وأجابت عليها، مما    ا كثيرً   فقد فس 

جعل العلماء من المسلمين في قناعة واعتقاد مريحين، أسس لديهم القدرة على التعامل مع الكون  

     بأسلوب علمي صحيح. 

عقيد الذي تتضمنه الظاهرة الحية يفوق كل ما قد تتخيله فيزياء المختبرات،  ن أن الت  تبي  لقد  

، لكنها تبدو مبسطة امعقدة جدً   قياس تقلبات الطقسمل عليها لورنس في  فالمعادلات التي ع

 من غيره.  ا لأن علم البايولوجيا أكثر تعقيدً   ؛(2)بشدة في ميدان البايولوجيا 

 :شاهد على تعظيم الخالق متغيرات العلم الحديث 

البعد  ، فمفهوم  البشري  لقد جاءت نظريتا النسبية والكم بمفاهيم جديدة غريبة على العقل

الرابع واندماج الزمان بالمكان ومفهوم الأمواج المادية ودالة الموجة والتعامل الإجرائي مع  

غي   الفيزيائية  العالم  التصوراترت  المتغيرات  عن  مع  .  العقلية  التعامل  من  العلم  فانتقل 

ار  إذ ص   ؛الفيزياء في كنف التعامل مع الغيب  لتدخل   ؛(3) )المجسد( إلى التعامل مع )المجرد(

 . (4)لفهم المجسد االمجرد لازمً 

قد    ثم   الس  ما  ميكانيكا  مته  والجسيم    الكم، ببية في  الموجة  ثنائية  القائمة على  الكم  فميكانيكا 

وليست حتمية.   العالم جوازية  المستمر وكون حوادث  وتبدله  العالم  لذرية  وظهور  والمتضمنة 

 

النرد بهذا الكون »   : قال الأمر. وهو الذي   إدراكه    ا متناسيً   ، « إن عقلي لا يستطيع أن يتصور أن الله يلعب 

إلا   أمامهم  العلماء  يجد  لم  ذلك  هايزنبرج الشخصي. ومع  إليها  اهتدى  التي  النظرية  قبول هذه  والتي    ،  

ة حت للإنسان خاصية  وض    .من خواص هذا الكون   مهم 

 .82: أوهام الإلحاد العلمي  (1)

 .80فوضى: نظرية ال  (2)

 .216: أوهام الإلحاد العلمي  (3)

 .217: .نم  (4)
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الكمومي تحقق بسرعة أكبر من سرعة    نت أن الترابط التي بي    ( 1) ( أينشتاين بودولسكي روزن ) معضلة  

الضوء. بينما كان أينشتاين بحسب النظرية النسبية قد أثبت أن سرعة الضوء هي السرعة الكونية  

، وأنه قد ظهر العديد من الظواهر التي تؤكد أن الكون لا يمكن أن تحكمه سرعة الضوء  المطلقة 

سنة ضوئية ليقطعه من حافته    ( مليار   28) ء إلى  إلى سعته الهائلة إذ يحتاج الضو   ا قياسً   ا البطيئة جدً 

  ، « إن الله لا يلعب بالنرد »   : من هنا فقد اهتزت قناعات أينشتاين فقال مقولته المشهورة .  إلى حافته 

فهو إنما يرى أن حكم الله للعالم يتم وفق  .  العلم فهؤلاء العلماء يتحدثون عن الإله وفق مبلغهم من  

وهذه هي مشكلة علماء الغرب تنقصهم الفكرة  .  بها قية التي يؤمن  نظام صارم وفق الضرورة المنط 

 والأرض.    السماوات الدينية القائمة على التوحيد وأنه سبحانه قيوم  

المرحلة   تفرض على   تدخل أهذه  التي  المحيرة  الاكتشافات  متاهات  الغرب في  علماء 

ا هذا  وتسي ر  تتحكم  عظمى  بقوة  الاعتراف  منهم  والمنصفين  ستيفن   .لكونالعقلء  فهذا 

الذاكرة الكونية للجسيمات التي تدخل    القائلة بأن  يدعو لفكرته  اهوكنك ظل طيلة ثلثين عامً 

وقال  ا ذهب إليه  م  تراجع ع  2004لكنه عام    الأبد؛ إلى الثقوب السود يمكن أن تنمحي إلى  

 إنها لن تفقد ولكنها ربما ستنتقل إلى عالم آخر ليس فيه ثقوب سود.  

قا  ما  الفكر  إن  جانب،  الإلحاد د  من  العظيم  الخالق  بالله  المعرفة  عن  الفكري  الخواء  هو  ي 

والقصور الفكري الذي يصور الإله المتجسد الذي لا يملك سوى قدرات بشرية هذا من جانب  

   يه.  قيوميته عل عن    بخلقه لهذا الكون فضلا  آخر، فأنى لمثل هذا الإله المتجسد أن يقنع العلماء  

في الفكر الإسلامي هو الوحيد المناسب لتقبل العلم الكوني باكتشافاته   تعالى  إن تعظيم الله

 . بتفسير صحيح للكون والحياةالهائلة والقادر على إقناع الناس 

تلق  الإلحاد أما الفكر    نتيجة طبيعية لما  العلمي فهو  التي  اي  العلماء في دياناتهم  ه أولئك 

فيها. ا  نشئوا  الفكر  ينتقد  دوكنز  الكونيون  فنجد  الفيزيائيون  إليه  توصل  بما  ويقارنه  للهوتي 

  مرة   تستند-من توقعات نظرية الكم    ا إلى أن بعضً   ( 2)أشار فاينمان بطل كراوس»اليوم إذ يقول:  
 

 وناثان روزن  Podolsky Boris وبوريس بودولسكي  Einstein Albert شَرَحَ كلٌ من ألبرت أينشتاين  ( 1) 

 Rosen Nathan   باسم اختصارًا  تشابك جملتين   EPR المعروفين  عند  ينشأ  أن  يمكن  مذهلً  تأثيرًا 

د هذ  )المصدر:    .ا التأثير ما بين تشابك  كمومي  محدد يمكن تحقيقه تجريبيًا وبين التكامل كموميتين. يوحِّ

simple-made-entanglement/view/articles/main/net.nasainarabic://https ) . 

يشير هنا إلى أن كراوس قد ذكر )فاينمان( في كتابه الموسوم )كون من لا شيء( الذي ساهم دوكينز    (2)

 على الكتاب في الصفحات الأخيرة منه. في التعليق 
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  ربما.  .. ظلمية  اللهوتيون   به  حلم  يكون   أن  يمكن  مما  غرابة  أكثر  تبدو  افتراضات  إلى  ثانية

ما كان المعادل العصري لهذا.    اأو أيً   ،كة فوق رأس دبوسالملئ  عدد   في  اللهوتيون  يتفكر 

   . (1)«كما يبدو أن للفيزيائيين ملئكتهم الخاصة بهم ودبابيسهم

كهرطقات   عدها  التي  الهائلة  الكوانتم  لنتائج  فهمه  عدم  من  بالرغم  هنا  دوكينز  فنجد 

لكنه أنكر على .  ية إلا أنه صدقها لأن علماء متخصصين اكتشفوها في تجارب عمل  ،اللهوتيين

 .  (2)  «يعجزون عن التواصل مع العالم الواقعي»  :اللهوتيين أقوالهم لأنهم كما يقول

  

 

 .  238 :كون من لا شيء (1)

 . 239: م.ن  (2)
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التي طرحها   العلمية  الحجج والأفكار  لعدد من  المبحث سنعرض    الملحدون،في هذا 

والمناق الردود  بعض  على  لهاونقف  العلمية  والأفكار  .  شات  الحجج  تلك  أهم  من  ولعل 

 العلمية ما يأتي: 

 قضية المصادفة:

لجأ العديد من العلماء إلى فكرة المصادفة كلما أشكل عليهم تفسير    فكرة الكون وجد مصادفة: 

بفعل   الحياة على الأرض نشأت  بأن  فقالوا  الخلق.  الكون وأسرار  وبداية  الكون  لحقيقة  علمي 

والكيميائية  المصادف  الفيزيائية  والعوامل  المادية  والظروف  الشروط  توافر  إثر  والاحتمالية  ة 

والظروف البيئية والجوية للأرض على مديات كبيرة لمئات المليين من السنين لتكوين الأحماض  

  الأمينية التي تشكلت فيما بعد إلى خليا الأولية فكائنات وحيدة الخلية ثم تطورت هذه عبر مليين 

بفعل عوامل التطور والانتخاب الطبيعي التي استقرأها    ا أخرى من السنين إلى كائنات أكثر تخصصً 

من هنا فقد ظهرت    . ( 1) تى آل الأمر إلى نشوء الإنسان ح دارون في دراسته لتطور الكائنات الحية  

 أهمية الزمن المحدد لعمر الكون التي سنتحدث عنها في المبحث القادم. 

عن وجود إله عظيم قادر عالم خبير بصير    ا فبعيدً   ؛ ج العلمية إلى حيرة العلماء لقد أدت النتائ 

بق لديهم سوى خيار المصادفة الذي  ت لم ي عن هذه الفكرة  ا أقول بعيدً . خلق الكون وهو قيوم عليه 

  ، يعكس اليأس العلمي والافتراضي في عقول هؤلاء العلماء من إثبات فكرة وجود الكون دون خالق 

بهم إلى الحديث عن المصادفة ودورها في نشأة الكون وإمكان وجود الحياة على الكرة    مما حدا 

لو لم تكن الحالة كما كانت عليه فينبغي  » ذلك بالمصادفة السعيدة:    ا الأرضية، يقول بول ديفز واصفً 

نائية  ة لاعتبارنا محظوظين بصورة استث ل أحد الأمث   ه وإن   ، أن لا نكون نحن هنا لمناقشة هذا الموضوع 

وبالتأكيد فإن هذه العبارة    ، ( 2) « لوجودنا في كون ذي هيكل يعتمد بدقة عالية على الثوابت الطبيعية 

تعني أن وجود الكون بهذه الدقة ووجود مليين الأنواع من الحياة على وجه الأرض هي محض  

 .  ( 3) ا حسنً   ا وسماها سعيدة ليضفي عليها طابعً   ، صدفة 

 

 .218 :أوهام الإلحاد العلمي  (1)

 .1987 ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية ،بول ديفز ،ة عالم المصادف  (2)

 .198 :أوهام الإلحاد العلمي  (3)
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تغ  ثم   بإمكانية  قالوا  التركيب  إنهم  الجاذبية وثابت  الفيزيائية الأساسية كثابت  الثوابت  ير 

نفسه   ديفز  فإن  ذلك  من  الرغم  وعلى  الهائلة.  الكونية  المسافات  عبر  أو  الزمن  عبر  الدقيق 

للحقائق يوحي بأن قوة هائلة الذكاء قد تلعبت بالفيزياء فضل عن   ا منطقيً   اأن تفسيرً » يعترف:  

 .  ( 1) «نه ليس هنالك قوى عمياء في الطبيعة تستطيع التكلم بصددهاالكيمياء وعلم الأحياء، وأ

إن أصحاب هذا المذهب الإلحادي يحاولون تحجيم دور الإله إلى حيز مكاني وزماني  

 نسان على الأرض. ضيقين متحقق في المصادفة السعيدة التي يحياها الإ

 المصادفة أم التقدير؟ 

 ؟  رٌ قد  م   قٌ ل  هل جاء الكون محض صدفة أم أنه خَ 

المؤشرات الكونية أنظار العلماء إلى ضرورة وجود قوة هائلة الذكاء تحكمت في  لفتت  

عن   خارجة  بطريقة  المقادير  تلك  وقدرت  متناهية  لا  بدقة  مستقبله  ورسمت  الكون  خلق 

  ا جديدً   اإذ لا زال العلماء والباحثون يكتشفون في كل يوم شيئً   وإمكاناته؛قدرات العقل البشري  

 رار البناء الكوني وتناغم القدرة فيه.  من أس 

العظيم للكون قائلً  التصميم  يناقش    اأساسيً   الو أن كم  »:  يتساءل لورانس كراوس وهو 

إذً   اواحدً  فلماذا  بيئية  الطبيعة هو مصادفة  الأساسية    افي  الباراميترات  كل  أو  تكون معظم  لا 

بالتعويذة ذاتها: لو كان الكون على  الأخرى كذلك؟ ربما يمكن حل كل ألغاز فيزياء الجزيئات  

 .(2) «نحو آخر لم نكن لنستطيع العيش فيه

إجابات جديدة عن أسئلة الكون  -التصميم العظيم) هوكنك كتابا أسماه  ستيفن  وقد ألـ ف  

إن  »ل من الكتاب:  طر الأو  في الس  هوكنك  يقول    ،(3) بالاشتراك مع ليونارد مولدينو  ، (الكبرى

 ، من العدم   الكن الكتاب على خلف الكون لا يظهر تلقائيً   ،أيُّ كتاب  وكذلك  اللكون تصميمً 

   .(4)«فالكتاب يحتاج إلى خالق 
 

 .1987 ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية ،بول ديفز ،عالم المصادفة   (1)

 .  178 :كون من لا شيء  (2)

كالتاك   (3) جامعة  في  فيزياء  في  ،عالم  العشوائية  تتحكم  كيف  السكير:  )مشية  كتاب  حياتنا(  ومؤلف   

للفضاء متعدد الأبعاد( المستقيمة  الخطوط  الهندسة من  إقليدس: قصة  )أرملة  وكتاب:   ،وكتاب: 

للزمن(، كما كتب   ا)قوس قزح فاينمان: بحث عن الجمال في الفيزياء والحياة(، وكتاب: )أكثر إيجازً 

 لمسلسل الخيال العلمي الأمريكي )ستار تريك: الجيل القادم(.   اأيضً 

 .7 :تصميم العظيمال  (4)
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   ؟!!هل يعقل هذا الكلم  ما هذا يا ستيفن هوكنك؟!!

فكيف يكون كتاب بحاجة    والفلك؟ فكيف يصدر هذا الكلم عن عالم كبير في الفيزياء  

بمليارات المليارات من التصاميم والأفكار    هائلً   اعظيمً   اوأن كونً   ذكي،إلى خالق ومصمم  

المصادفة  المتناغمة   هي  إنما  خالق  إلى  يحتاج  لا  ذلك  فكل  خارقة  قدرة  إلى  بحاجة  التي 

  اإنها المراوغة والخداع التي انعكست حتمً .  ا قطعً فهذا منطق لا يقبل به عاقل    السعيدة فحسب.

 عن مشكلت نفسية عميقة. 

لعمر   المحدد  حدودً الكون:  الزمن  يضع  الزمن  جدً   ا هذا  بها    ا ضيقة  قال  التي  للحتمالية 

الذي اكتشف  (  2004- 1916)   ( 1) الملحدون ولعل أكبر دليل على ذلك ما قام به فرانسيس كريك 

واطسن  جيمس  الوراثية   ( 2) مع  للشفرة  الحامل  النووي  للحامض  المزدوجة  ديلة  بحساب    ، الج 

الحام  جزيئات  سلسل  ترتيب  المكون  احتمالية  الأولي  للبروتين  المؤلفة  النووي  ض 

)   ، للكروموسومات  احتمالها  أن يحصل ضمن مصادفة  يمكن  الترتيب  أن هذا  - أس   10فوجد 

أمامه  260 واحد  على  مقسوم  )واحد  أي:  هذه    . صفر(   260(  لتحقيق  اللزم  الزمن  وحسب 

  ؛ يكفي  مليار سنة( لا   45)وهو ما يقرب من    ا المصادفة فوجد أن عمر الأرض المحسوب جيولوجيً 

البحث عن سيناريو لتفسير نشوء    محاولًا   ا كريك معاندً   ولكن مع هذا بقي   ا دامغً   فكان ذلك دليلً 

 

مع جيمس    1953الحمض النووي عام    DNA عالم في البيولوجيا الجزيئية اشتهر باكتشافه لبنية جزيء    ( 1) 

في علم    1962واطسون مع إلى جانب واتسون وموريس ويلكينز، حصل كريك على جائزة نوبل عام  

الأعضاء   ا "وظائف  نقل  في  وأهميتها  النووية  الأحماض  بنية  الحية لاكتشافهم  المادة  في    "لمعلومات 

وريموند   فرانكلين  روزاليند  خلل  من  منجزة  أساسية  دراسات  على  جزئي  بشكل  النتائج  ارتكزت 

في البحث المتعلق    ا حاسمً   ا كان كريك عالم نظري في البيولوجيا الجزيئية وأدى دورً .  غوسلينك وويلكينز 

النووي.   للحمض  الحلزوني  الهيكل  الأخ بكشف  بحثه  في  النظري  ركز  الأعصاب  علم  على  ير 

والمحاولات في تطوير الدراسة العلمية للوعي الانساني. بقي كريك في منصبه حتى وفاته. قال كريستوف  

   . "كان كريك يعدل مخطوطة على فراش موته، عالم حتى النهاية المرة   "كوش عنه:  

عالم    ( 2)  هو  واتسون.  ديوي  جزيئية  جيمس  وراثة  ، أحياء  حيوان  ، وعالم  من  وعالم  واحد  بأنه  مشهور   ،

 ndRosali وروزاليند فرانكلين  Crick Francis. فرانسيس كريك  مع  1953عام  DNA مكتشفي بنية ال ـ

. Franklin   ويلكينز ف وموريس  وكريك  واتسون  من  كل  في   Wilkins Maurice از  نوبل  بجائزة 

والطب   نقل  "الفيزيولوجيا  في  وأهميتها  النووية  للأحماض  الجزيئية  البنية  يخص  فيما  لاكتشافاتهم 

 ".المعلومات في المادة الحية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86
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اللزم    . ( 1) الحياة على الأرض دون افتراض قوة خارجية مدبرة  الزمن  فبحث عن فكرة تختصر 

حد المذنبات التي رشقت  بذور الحياة التي جاءت محمولة بأ   فقال باحتمال قدوم   لنشوء الحياة. 

بدء  الأرض   تكوينها وفي  بعد  الأرض في عصور سحيقة  التي مرت بها  الثقيل  القصف  في عصر 

   . ( 2) تصلبها 

وما أقرب ذلك من خلق    وهي محض خيال فحسب.   وهذه كلها افتراضات لا أصل نظري لها. 

   الأرض؟ آدم وإنزاله على  

 وحدة النظام الكوني والمبدأ الإنساني:  

التناغم الدقيق، ونعني به التوافق الدقيق بين المقادير الكونية وانسجام بعضها مع    ا ضً وسمي أي 

أن الهدف من ذلك كبير مسيطر عليه. لقد بحث هذا    ا وحتمً   العجيبة، بعض واختيارها بتلك الدقة  

الموضوع عدد من العلماء والباحثين الملحدين أمثال: ستيفن وايمبرك وسيان كارول وجون بارو  

كتابً وفر  بارو وتبلر  تبلر، وقد كتب  دقة    ا انك  تبين  كثيرة  أمثلة  فيه  الإنساني( ضربا  )المبدأ  بعنوان 

في قيم تلك الثوابت    ا الثوابت الكونية وتناسقها مع بعضها في تناغم هائل وأثبتا أن تغييرات طفيفة جدً 

سيؤدي إلى تغيير    ( 4) وشدة القوى النووية   ( 3) الكونية كسرعة الضوء وثابت بلنك وثابت الجاذبية 

إن كتلة    جوهري في بنية الكون ومن ثم إمكان استحالة وجود الإنسان على هذه الأرض. فمثلً 

  ا ( ؛ فكتلتيهما متقاربتين جدً 1000/ 1النيوترون هي أكبر من كتلة البروتون بمقدار واحد بالألف ) 

ب   ، ا جدً  البروتون  من  كتلة  أصغر  النيوترون  يكون  كأن  العكس  كان  بالألف  ولو  واحد  مقدار 

 .  ( 5) ( لانعدم إمكانية نشوء الحياة في هذا الكون 1000/ 1) 

 

 .1999 ،الكويت ،تبة الأسرةمك  ،موسوعة عالم المعرفة ،فرنسيس كريك ،طبيعة الحياة  (1)

 .221 :أوهام الإلحاد العلمي  (2)

الضوء    (3) الثلثة )سرعة  الثوابت  الجاذبية    hوثابت بلنك    cتعتبر هذه  الثوابت Gوثابت  أهم  ( من 

  كتلة البروتون و  كتلة الإلكترونو  القوى الأساسية الطبيعية على الإطلق لأنهم يحددون إلى جانب

الأوليةو من الكون تكوين  الشحنة  نشأت   أرض ومن  كواكب ومن مجرات و  نجومو  ذرات  كله 

  .الحياة عليها

ؤولة عن ربط البروتونات والنيوترونات أكثر، وهي مسونين أو  تبادلة بين نيوكلالقوة النووية: هي الم  (4)

 . واة الذرية الن   في

 .195 :أوهام الإلحاد العلمي  (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%89_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
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  لقد أثبت الفلكي الشهير براندن كارتر أنه لو حدث أن كانت قوى الجاذبية أضعف قليلً 

     .(1) فإن طبيعة كوننا سوف تكون مختلفة بصورة جوهرية أو أقوى قليلً 

ذها قيم الثوابت الكونية هناك دوما خيار واحد  ومن بين خيارات لا نهائية يمكن أن تتخ

يؤدي إلى خلق العالم بالصورة التي نعرفها. هذا الخيار الواحد متعلق بدوره بعدد هائل من  

يات القرآنية التي . وقد أدت الآ(2) مستوياتها كلها يجب أن تتراكب ليوجد الكون الذي نعرفه

قال تعالى: )إنا كل شيء خلقناه    العلمية؛ قيقة  تناولت دقة الخلق وعظمته الإشارة إلى هذه الح

 وقال تعالى: )والسماء رفعها ووضع الميزان(.       (، بقدر( وقال سبحانه: )من كل شيء موزون

بين   وطيدة  علقة  وجود  إلى  المنصرم  القرن  من  الثمانينيات  خلل  العلماء  انتبه  وقد 

د وكواكب ونجوم ومجرات وبين  تشكيل الكون بكل ما فيه من ذرات وجزيئات وعناصر وموا

الشموس   مليارات  بين  من  واحدة  شمس  حول  يدور  صغير  كوكب  على  الانسان  وجود 

وهذا كفيل أن    لأفعاله،بالوعي والذكاء والإرادة المميزة    اولما كان الإنسان متصفً .  الكونية

ان.  يكون الإنسان سيد تلك المخلوقات وهذا يعني بالمحصلة أن الكون كله مسخر للإنس

الكونيات والأحياء   التي دارت في عقول وبحوث كثير من علماء  الفكرة  لقد  .  وغيرهم هذه 

وهو نفسه المبدأ القرآني الذي  .  (3) سمي المفهوم الذي أفضت إليه هذه الفكرة بالمبدأ الإنساني 

تعالى قال  التسخير(.  )مبدأ  ،  [13:  ]الجاثية   (ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ):  هو 

للدلالة على تلك الثوابت الكونية العظيمة التي تدخل في    السماوات سخر لكم ما في    : معناهاو

 تكوين النجوم والسموات.   

لورانس   الكوني  الفيزيائي  فهذا  منطقية  ولا  عقلية  غير  بطريقة  الملحدين  العلماء  ردود  فتأتي 

للكون هو من أجل الانسان ومشكك   الدقيق  التنغيم  أن  التراكيب  كراوس يعترض على   في دقة 

نا لا أرى أن الكون قد تم تنظيمه  » :  2016الكونية ليقول في المناظرة العامة التي عقدت في شهر آذار  

ولكن هل  .  ( 4) « لهذا الكون   ا للإنسان بل أرى أن الإنسان قد جرى تنغيمه ليكون مناسبً   ا ليكون مناسبً 

تبعً  العاقل  ؟ هذا ما لا يستطيع كراوس ولا غيره من  لما هو غير عاقل   ا يمكن أن يكون الإنسان 

 

 . 195 :ينظر: م.ن.  (1)

 . 196ينظر: أوهام الإلحاد العلمي:    (2)

 . 197-196ينظر: م.ن.:   (3)

 .222.ن.: م  (4)
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هكذا يتعصب  .  لعمري إن هذا لأغرب ما يقرره علماء الغرب.  الملحدين الإجابة عليه إجابة منصفة 

 وينكرون الحقائق الدامغة باستكبار. .  لآرائهم بعض الملحدين العلميين  

 المتعددة: الأكوان 

المتعددة    لفرضيةولى  الأ البدايات تعود  عام  إ الأكوان  الفيزيائي    1957لى  تقدم  عندما 

  لفرضية الفكرة الأكثر جدية  ولعل  متوازية.    عديدة   ن هناك أكوان أهوف ايفيرت بفكرة مفادها  

الثماني بداية  في  أتت  المتعددة  الروسينالاكوان  العالم  يد  على  عام  (1) ه ليند  أندري  ات  في   .

  بانفجار  ولد   بعدما ن الكونأ دها اقترح العالم الامريكي آلان غوث فكرة رائعة جدا مفا  1981

لى حجم الكون  إ  ذره   حجم  من لقد توسع الكون  جدا.  جدا  كبير  البدائي  توسعه  كان  عظيم

مما أدى إلى تمزق الزمكان وتقطيعه إلى قطع لا متناهية،  عين!!    طرفةالمعروف في أي أقل من  

 . ضالمح  ويفصل بينها كلها العدم  كامل، كل قطعة من هذه القطع نتج عنها كون  

ها متضمنة  ات وتعتبر رسمية تقريبا. لكن ونظرية الانتفاخ تلك مقبولة لدى أكثر علماء الكوني  

تكون  تسمح ب  لى درجة إ   جدا   مضبوط   الانتفاخ   مقدار  ن أ   : نها م   والمشكلت   صعوبات لعدد من ال 

يجعل  و أقل قليل س أ حياة! فلو كان مقدار الانتفاخ أعلى قليل  ال كواكب و ال نجوم و ال مجرات و ال 

الكون مختلفً  الذي  تماما   ا شكل  أو نجوم    عند كوننا  اليوم ولربما لن تتشكل أي مجرات  نرصد 

  تنتفخ  كوان أ   عدة  ن كوننا ليس الوحيد الذي يتمدد بل هناك أ   ليندي   اقترح   لذلك .  حياة   أو   كواكب  أو 

الحقيقة    في  فقاعات الصابون.   تشبه ،  وهكذا   يصمد   لا   وبعضها   انتفاخه   يكمل  بعضها  الفقاعات   مثل 

   الفكرة. لى هذه  إ   ( ليندي )   دَ كانت الرياضيات هي من أرشَ 

 : )نظرية إم(  نظرية كل شيءنظرية الأوتار أو  

المتعددة فهي فرضية  الأ  لفرضية   تأييد  رياضياتها  من  وجد  التي   النظريات أما آخر كوان 

يقول:   ذ إ  لها   ا الأوتار أو كما تسمى نظرية كل شيء. يعلق لورانس كراوس نفسه عليها ومنكرً 

لى نتيجة واحدة  إ  الفيزياء   في  نظريات  عدة   تصل  عندما  لكن  فرضيات،  جميعها   هذه  الحقيقة  في»

إن نظرية إم تتنبأ بأن هناك  »فن هوكنك:  . يقول ستي(2)«فإن هذه النتيجة تأخذ على محمل الجد

 

التضخم   اشتهر بأعماله في نظرية   ، أمريكي من أصل سوفييتي  وفلكي  فيزيائي ه.  أندريه ديميترييفييتش ليند    ( 1) 

 .  الكوني 

 .18 :التصميم العظيم  (2)

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85_%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85_%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A
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إله أو من كائن  اعددً  يتطلب خلقها تدخل من  العدم ولا  التي خلقت من  فوق    من الأكوان 

 . (1)«وبالأحرى فإن تلك الأكوان المتعددة تنشأ بشكل طبيعي من القانون الفيزيائي ،طبيعي

من الواقع الذي    ا وهروبً   ،أولًا لنظرية الأكوان المتعددة    لجأ العلماء إلى هذه النظرية تعليلً 

التطور لا    وبالتالي فإن نظرية  .ا ثانيً   ن عمر الأرض لا يكفي لزمن تطور الحياة عليها بأ  يقول:

وا إلى فرضيات منها نظرية الأوتار. ولعل من أهم خصائصها هو تذبذب الأوتار  ئ تصلح. فلج

رابع   وبعد  للمكان  ثلثة  أبعاد  في  ليس  الأولية  الجزيئات  تصنع  ستة    للزمان،التي  في  وإنما 

بعدً  قدم اوعشرين  الثمانينات  رياضية    Edward Witten  ويتن رد  ا إدو  ها . وفي  تناظرات  في 

ديدة تسمى )التناظر الفائق( حيث قلص عدد الأبعاد إلى عشرة أبعاد فقط. وكان من المهم  ج

فبدأت تنتشر مزاعم عن )نظرية كل  .  عبر نظرية الأوتار توحيد قوة الجاذبية مع القوى الأخرى 

لكن لم    نظرية فريدة واحدة من عشرة أبعاد يمكن أن تعيد إنتاج كل شيء في عالمنا.   (؛شيء

ربع قرن بعدها، إذ تبين أن الأوتار ليست هي الأجسام الأساسية  ال تائج مشجعة خلل تكن الن

وهي التي   تسمى الأغشية التي توجد في أبعاد أعلى  اى أخرى أكثر تعقيدً نَ بل إن هناك ب    اإطلقً 

تجاه العلمي سارت في الاوعلى سبيل الافتراض أن هذه النظرية    . تتحكم في سلوك النظرية

 .  (2) أبعاد كوننا الأربعةإلى  ضافة م الأبعاد المكانية الستة ال  المشجع فإن 

أعلم - أرى   والنطاقات    أن    - والله  الأبعاد  تلك  من خلل  الغيب  عوالم  من  تقترب  الفيزياء 

هناك اختلف بين تلك النطاقات المختبئة  » فيستدرك قائل:    ، بذلك   ولعل كراوس يحس  .  المختبئة 

     .  ( 3) « نية المقترحة والنطاقات الروحانية الدي 

  

 

خرى؟، يوسف  مقال: لماذا هناك اعتقاد جدي في الفيزياء بوجود أكوان أو  .239كون من لا شيء:    (1)

 .الشبكة العنكبوتية. 2018 ،البناني

 . 175-174كون من لا شيء:   (2)

 . 175 :.ن.م  (3)
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من خلل  ف.  وعظيم شأن القرآن الكريم  وقدرته  يعكس هذا المبحث عظيم شأن الله تعالى

العل اكتشفه  أبحاثهم  ما  في  الكونيون  كثيرً ماء  التوافقات    ا نجد  أقوالهم  من  مضامين  مع  بين 

  في واحدة من محاضراته عن الكون؛ فهو   وقد اخترنا أقوال هوكنك  .الكريمة  الآيات القرآنية

بعد أن حاول أن يقدم إجاباته عن أسئلة  العالم الكوني الذي أصر  على الإلحاد ومات عليه  

سبحانه  عن عظيم كتاب الله تعالى الخالق  لنكشف من خلل أقواله  ،  الخلق والكون والحياة

   لهذا الكون.

لحسن  و  ؟ ولماذا وجد أصلً .  هدفي كان ببساطة معرفة كيف يعمل الكون»  يقول هوكنك:

 .  « الحظ فإن الأدلة موجودة في كل مكان

قد وضع أدلة  فإن الله  .  فنجد أن هوكنك يقر  بأن من أراد أن يعرف أصل الكون ومم خلق

ڻ ۀ ۀ ہ ہ )الله تعالى:  ويقول  .  في خلقه مبثوثة في كل مكان تدل على ذلك

ويقول:  ،  []العنكبوت   (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

 .  [ 101:  ]يونس   (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ)

مبثوثة في كل   الخلق  الإ  مكان،فالأدلة على عظمة هذا  لهذا  فمطلوب من  البحث  نسان 

وأهم »  :قائلً ثم يعقب هوكنك    دلة موجودة دون فائدة فمحض عبث. أما أن تكون الأ.  الهدف 

ص أي رقعة من السماء في الليل حتى لو كانت صغيرة وفي حجم  .  رؤوسناهذه الأدلة فوق   تفح 

فيذكر هنا هوكنك أحد أهم الأدلة    ،«يقول تفحصها فإن فيها أدلة مهمة وعظيمة.  رأس دبوس 

ألا   الكون  وبداية  الخلق  عظيم  رأس على  بقدر  منها  إليها  تنظر  ما  كان  ولو  السماء،  وهو 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )والله تعالى يقول: ، الدبوس

 . [عراف]الأ   (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

نا إلى نسيج  فهو يرشد  ، « ات العملق من نسيج المجر    ا صغيرً ءًا ستجد جز »  : ثم يقول هوكنك 

المحبوك  يقول:    ، السماء  تعالى  قائلً .  [ ]الذاريات    (ٱ ٻ ٻ ٻ)والله  هوكنك  :  ويعقب 

 .  « ا وربما المستقبل أيضً   ، للماضي والحاضر   ا حتى هذه العينة الصغيرة كافية لنجد مفتاحً » 
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على ذلك الميزان    نجد الأدلة الكافية ونحن على وجه الأرض فيرشدنا هوكنك إلى أن  

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )قال تعالى:    ،ذي يضمن هذا الوجود الكوني ال

 .  [20: ]العنكبوت   (ھ ھ ے ے ۓ 

أن يبنى    هذا كان لا بدَ   كل    رون به أن  يفكِّ   اسَ أن أجعل الن   ما أحبُّ »  يقول ستيفن هوكنك:

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )وقال تعالى:    ،[22:  ]البقرة   (ھ ے)قال تعالى:    ، «ةة ذر  ذر  

 .  ةد  والشِّ ة والقدرة القو   :وكلمة )الأيد( معناها  .[]الذاريات   (ئۈ

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )في قوله تعالى:    اوهذا المعنى لكلمة الأيد نستخلصه أيضً 

القوانين والموازين وقوى الجاذبية التي وضعها    :ولعل معنى الـ )الأيد( هنا.  [17:  ]ص   (ڀ

الكون  خلق  في  تعالى  الك  ،الله  الله  وقدر   ، ونيوالميزان  الخلق   على   - سبحانه-ة  هذا  مسك 

 .  والأرض  ماواتالس  وم ه قي  وأن   ،العظيم

صف الثاني من القرن العشرين على حقيقة توسع  فاق الفلكيين في النِّ ن اتِّ ونشير هنا إلى أ

فليس أحد  .  للكون بداية ونهاية   أن    ا الكون أسقطت فرضية أزلية الكون وقدمه، وثبت علميً 

 .  خالق هذا الكون سبحانه أزلي الوجود إلا  

ف هوكنك  رِّ حَ هنا ي  .  «ن الجاذبية هي بطل قصة نشوء الكونإ»يقول ستيفن هوكنك:  ثم  

في مخلوق أو ظاهرة كونية    فيجعلها محصورةً   ،وم مفاهيم الخلق وإشاراته إلى خالق عظيم قيُّ 

هي   بل  ،هي البطلهي الجاذبية الكونية التي تضمن توازن هذا الكون، فيعتبرها    ،ة كونيةن  وس  

 .  بوجود إله  للعتراف الإله إن كان ضرورة 

  قال   ، الكونيوهو الميزان    ، بالميزان  الكونية العظيمة  المفردة ويصف القرآن الكريم تلك  

 )قوى الجاذبية(  هو  فالميزان الكوني   ،[]الرحمن   (ژ ژ ڑ ڑ ک)تعالى:  

  ى ذلك إلىلأد    ؛اد  ج  ابسيطً   ارً ، أو تغيرت قيمها تغيُّ ومجموعة قوى أخرى لو فقدت  نفسها.

   . الحياة فيه على ما هي عليهستحال بقاء وا  ، ر الكونتغيُّ 

هوكنك:   ستيفن  وجعله  »يقول  الزمن  لإيقاف  نحتاج  الكون  أتى  أين  من  نعرف  ولكي 

هذه طريقة رياضياتية معروفة أن توجد  . العظيمة إلى هذه الفكرة العلمية   ظر ان. «يمشي للوراء 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )يقول:  والله تعالى    ،()باك وورد   الحل  

الدِّ   انظر .  []الأنبياء   (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ إلى  في  ق  هنا  العلمية  ة 

   العلماء.وانسجامه مع مقترحات  ،التعبير القرآني
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شيء سيتجمع في نقطة    فكلُّ   ، بعضهمن    ا شيء سيصبح قريبً   كلُّ » :  ب هوكنك قائلً يعقِّ   ثم  

وسنستنتج أنه قبل وقت طويل انفجر الكون إلى الوجود  .  ذلكة العلمية تؤكد  الأدل  واحدة.

  .«ى الانفجار العظيميسم    حيث  

على أن الكون بدأ وفق ضوابط وسنن    يدل    ، وفي هذا توافق علمي كبير مع الآية الكريمة

قواعد علمية    ، كونية علمية يخلق شيئً .  اأيضً وسينتهي بحسب  لم  تعالى  اه  حاش-   ا عبثً   افالله 

الكونية  .-سبحانه  الفيزياء  علماء  يراه  ما  وفق  الكون ستكون على  لف    ،فنهاية  عملية    وهي 

 ة.   ل مر  كما بدأ أو   ، فروإعادته إلى نقطة الصِّ  ،الكون 

فهو يشير هنا    ،«من دخان الانفجار العظيم  نا مصنوعون إن    :بإمكاننا القول»:  هوكنكيقول  

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ):  والله تعالى يقول  ، خان الكونيإلى الدُّ 

لَت   (ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  والله أعلم.   .فهذا الاستدعاء هو الخلق والتشكل، []ف صِّ

الأرض موجودة في البعد المناسب  » :  ب ستيفن هوكنك على قضية خلق الأرض قائلً ويعقِّ 

الش    ا تمامً  للس  عن  الس  مس  للماء  أن يوجد ماح  للحياة والت  « ائل  الماء  أهمية  فيذكر هوكنك  قدير  ، 

ڱ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ):  والله تعالى يقول ،  الكوني العظيم 

 . [ 30:  ]الأنبياء    (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

.  « هل هناك مصمم أعظم رت ب كل هذا الحظ الوفير؟»:  يقف ستيفن هوكنك متسائلً   ثم  

الوفير أو    دفة والحظ   أنه يوعزه إلى الصُّ رتيب إلا  والت    قديرم هذا الت  ظَ د ع  ففي الحين الذي يؤكِّ 

الس   ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ):  قال تعالى  ،عيدةالمصادفة 

 . []الأحقاف   (ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا

كثير من  ما المشكلة التي وقع فيها  ؟! الإلحاد طريق وأمثاله  اختار هوكنك  م  هنا نتساءل: ل  

  ؟ علماء الغرب أمثال ستيفن هوكنك 

  امادي    -سبحانه وتعالى-قياس واكتشاف وجود الله    ونيريد  أمثال هوكنك  أن    :لةالمشك

وقد كان  .  ينعن الد    ه يعتبر العلم بديلا  إن    ، ثم  غير ممكنوهذا  .  الرياضية  ممن خلال معادلاته

يلجالن   الماضي  في  الد  ئاس  إلى  علمية  لأن    ؛ ين ون  تفسيرات  لديهم  تكن  لم  ا  فلم  .  للكونهم 

ه لا حاجة لهم للإله في تفسير فإن    ؛ إليه من الاكتشافات العلمية الهائلةوصلوا إلى ما وصلوا  

قبل أكثر من ثلاثة   "لابلاس "فقد أغناهم العلم عن تلك الفرضية. وهي نفسها مقولة    ،الكون
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لكن لا يمكن  .  اموجود  الإله قد يكون  »فقال:    ،قد سئل عن وجود الله وإيمانه بذلكو  قرون.

قبل أكثر من مئتي عام عندما    "لابلاس "وهذا القول نفسه قاله  .  «علمإثباته من خلال قوانين ال 

 . «الكنه يمكن أن يكون موجود   ،لا أحتاج إلى هذه الفرضية»فقال:  ، سُئل عن إيمانه بالله

وكم يعرف   ؟من علم هذا الكون   انكم تعرف  :ولابلاسهوكنك  من    الآن نتوجه بسؤال لكل  

 العلماء من علم هذا الكون؟ 

كما أن  .  «إن ما نعرفه من معلومات قليلة لا يضاهي الأشياء التي لا نعرفها»لابلاس:    يقول

عن    افنحن لا نعرف شيئ  .  فقط  %5نحن لا نعرف من علم هذا الكون سوى  »  :العلماء يقولون

فكيف تطلب يا هوكنك    ،افإذا كنتم لم تحيطوا الكون علم    .«المادة السوداء ولا الطاقة السوداء

تثب الله من خلال علمكأن  الأ  هذا  ولعل  .  ت وجود  الفكري  الخلل  طغى على  الذي  كبر  هو 

 الملحدين من العلماء في الغرب.  

  ، وكأنها تعمل في فريق واحد  ،هذا التناسق الهائل بين قوى الكون الكبرى   د  عَ نقول: ألا ي  

عمل في  ت   ،ةة إلى أعظم مجر  ة المتناهية من أصغر ذر  ق  وتلك الدِّ .  واحدةأو أنها تعمل كنفس  

   كلها؟تفوق قدرته المخلوقات    ،على خالق عظيم  اقاطعً   ذلك دليلً   د  عَ ألا ي  .  واحد ميزان كوني  

فل نعرف ماذا  .  اللهعلى وجود    نن والقوانين دليلً ه وهذه السُّ ه لا يعتبر هذا الكون كل  إن  

أن    وأمثاله؟   يريد هوكنك  ينظر للإله على  بالكون أو جاذبية أربما هو  و  ه جسيمات متحكمة 

ها مخلوقات وهي آثار رحمة الله تعالى بهذا الكون الموزون  فهذه كل  .  موجات أو أي شيء آخر

 الصالح للحياة.   المستقر  

الغربيين  عند  الإله   تعكس  فكريةٌ   مشكلةٌ   ؛إذن  فالمشكلة  عن  عقولهم  في  عالق  هو  ما 

قر  ،المتجسد ما  خ  ؤوأو  من  وصلت  ه  عديدة  وفلسفات  الذي الإ  :أو .  إليهمرافات  يدير    له 

بالمعجزات   اضطرابً   فإن  .  والخوارقالكون  وقدرته    ا واضحً   ا فكريً   الديهم  الله  وجود  حول 

   . (ينتظر  ،ليس له عمل والآن جالسٌ  ، الإله خلق الكونَ   أن  ) بـ وضرورته. كفلسفة القائلين

أودى بالكثير من الناس إلى مستنقع   ، ي عليها فكر ديني خطيرن  فلسفات غير معقولة ب    هذه

 ا في عدم الإيمان. كان ذلك سببً ف. والعياذ بالله ،لحاد الإالكفر و

وأنه   ، فقد أعطى البراهين العلمية الواضحة على عظمة الله وقدرته في خلقه  ؛ أما القرآن الكريم 

.  ته سبحانه ي وهذه السنن باقية بقيوم  ، وفق سنن كونية تبقى إلى قيام الساعة  خلق الكونَ  - سبحانه - 

 شيء.    وانتهى كل    ، ه الكون كل    لاختل  قياسه  نسان  للإ كن  م ي زمن    بأقل    - سبحانه - ى عنها  فلو تخل  
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 :و)تعظيم الله تعالى( العلماء بين العلم والغيب

من    ا وأودع فيها كثيرً   ،على وجود الله   م لنا الآثار الكونية التي تدل  الله سبحانه وتعالى قد  

العلميةالأ للن    ،سرار  برهان عظيم  تعالى  ،اسوفي ذلك  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ):  قال 

 .[ 174: ]النساء    (ې ې ى ى ئا ئا

بالغيب والله   لنؤمن  العلمية  البراهين  أعطانا  وتعالى  شرط فالإ   ،سبحانه  بالغيب  يمان 

 .[]الرحمن   (ڍ ڍ ڌ ڌ): قال تعالى ، الإيمان

والدِّ  العلم  قمة  والبرهان ق  وهو  والحساب  اليوم ة  العلم  اكتشفه  ما  وهذا  قال:  ثم    ،، 

مس والقمر  سبان الش  فمن آمن بح    ،مة الغيبوهي ق،  []الرحمن   (ڎ ڎ ڈ ڈ)

طر الثاني وهو عليه أن يؤمن بالش    = وجريانهما في ذلك الفلك )وهي آثار رحمة الله في خلقه(

فكلهما كفتي معادلة    ، بالله  ا ازددت علمً   ، ا بمخلوقات اللهطر الغيبي. فكلما ازددت علمً الش  

 .  وغيره ،وهذا ما كان ينبغي أن يعرف عند هوكنك  ، متوازنة

فقد دخل علماء الغرب    ،ة رة حول ما قدمته النظرية الكمومي  فمع اكتشافات العلماء المحيِّ 

رة التي جعلت بعضهم يعترفون بوجود  ومنهم ستيفن هوكنك في متاهات الاكتشافات المحي  

بدأ العلماء يقتربون من  إذ    ؛مشاهدتواصل بين عالمين متمثلين بعالم منظور مشاهد وآخر غير  

الاعتر  الأخر منطق  بالعالم  مثلً ـف.  اف  عامً   ظل    هوكنك  للن  يؤكِّ   الثلثين  بأن  د  الذاكرة  )  اس 

لكنه في عام    الأبد؛ود يمكن أن تنمحي إلى  قوب السُّ التي تدخل إلى الثُّ   (الكونية للجسيمات

ا ذهب إليه  2004 ولكنها ربما ستنتقل إلى عالم آخر ليس   ، دقَ ف  ها لن ت  إن  »  : وقال  ، تراجع عم 

 . «سودٌ  فيه ثقوبٌ 

  ا أنه ترك لنا آثارً   - سبحانه - فمن رحمته    ، ثم آمنوا  ،فه بالفعل كثير من علماء الغربوقد عر

چ )قال تعالى:    ، ا وعن إيمانناعن    الله غنيٌ    فإن  وإلا    ،لنؤمن به  -سبحانه - وأدلة على وجود الله  

مَر   (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  غيان العقلي نجده قد سيطر  الطُّ   لكن  .  [7:  ]الزُّ

د  ج  فإن و    ،ظام بديل النِّ   الإلهَ   وأن    ،الإله  ظام بديل  النِّ   فاعتقدوا بأن    ، اء الغربعلى بعض علم

ف   الكونالإله  قانون  الإله  ، قد  وجد  إن  يتحو    فإن    ؛أو  المعجزاتالكون  من  جملة  إلى    ، ل 

  هذا هو الخطأ الفكري الفظيع الذي وقع فيه الغربيون.  ،ظام شيء يتبع النِّ  ولا
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 يعة الأجانب ملحدين؟ لماذا نجد بعضا من علماء الطب إذن:

على  .  القضايا الغيبية هي قضايا غير قابلة للقياس والملحظة والتجربة ل: أن  بب الأو  الس  

 العلم الطبيعي يتعامل مع التجربة والقياس والملحظة.  حين أن  

 .  دار بالمعجزات ي    وجود إله يفرض وجود كون    أن    :بب الثاني: هناك معتقد مفادهالس  

با  كثير من علماء  لسان  وهذه وردت على  »يقول:    ،( 1) سل الطائييذكر ذلك أ.د. محمد 

  ، أون    في مناظرة له مع فيزيائي آخر مؤمن اسمه جون بولكنك   (2) ستيفن وايمبيرك  مثل   ، الفيزياء

فماذا  .  بالأدلة العلمية في قضية الإيمان بالله   وايمبيركن في إحدى مناظراته من إحراج  الذي تمك  

،  «أنا أؤمن إذا جاء الآن سيف من نار ظهر فجأة من لا شيء وقطع رأسي»  : قال.  ؟وايمبيرك قال  

ة خارقة تدير هذا  مبدأ الإيمان بالله يقتضي وجود قو    اد أيضً يؤكِّ   سونجد كذلك لورنس كراو 

جوم النُّ   ورأيت    ايومً   ني استيقظت  لو أن  »فيقول:    ، اسوتسييره بالمعجزات أمام أنظار الن    ،الكون 

هذا الطلب يقتضي    لكن  .  حينذاك سوف أؤمن بوجود إله  .والكواكب تصطف وتكتب أنا هنا

 .«ه!كل  ظام الكوني تغيير النِّ 

ح   أن  هنا  وايمبركج  نجد  على  بالأساس  وكراوس    ة  يقتضي وجود    أن  قائمة  الله  وجود 

الط  .  معجزات  قبيل  من  والفكريفهذا  العقلي  الكون    لأن    ؛غيان  هذا  يدير  لا  تعالى  الله 

ال  ، بالمعجزات هذا  يدير  والسُّ الله  بالقوانين  الكونيةكون  تعالى  .  نن  روالله  تلك  كوني ة    قد 

ے ے ۓ ۓ ):  قال تعالى  ، اأبدً   ا عبثً   الا يخلق شيئً   - سبحانه -  فهو  ؛ القوانين 

يَ - فالله    ،[]المؤمنون   (ڭ ۇ ڭ ڭڭ  يخلق شيئً   -عالىتَ سبحانه  أن  فقال    ؛ا عبثً   اعن 

  وكل  ،  []المؤمنون(   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې):  تعالى

ڤ ):  سبحانهكقوله    ،الكونا في هذا  شيء ميزانً   لكل  الله تعالى  جعل    ،الحق  خلقه ب   شيء

جر   (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ    . []القمر   (تح تخ تم تى تي ثج)وقوله تعالى:  ، [19: ]الح 

بل نظام  فالله لا الكون  بذلك    ،يدير  يقول سبحانه:  امطلقً ولا يسمح  ے ے )، 

 اد الآلهة سببً الله تعالى يجعل تعد    بل إن    ،[]المؤمنون   (ڭ ۇ ڭ ڭۓ ۓ ڭ 

 

له مؤلفات عديدة وبرامج ولقاءات تلفزيزنية   ،عراقي موصلي  ،وهو من كبار علماء الفيزياء الكونية  (1)

  . مبسطوبأسلوب  ،واهتمامات في نشر علم الفيزياء الكونية لعموم الناس

 .  1979وحاصل على جائزة نوبل سنة  ،وهو عالم في فيزياء الجسيمات الأولية  (2)



 تعظيم الله تعالى حصانة فكرية علمية في مواجهة الإلحاد العلمي

 
 

 

30 

:  ]الأنبياء   (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)قال تعالى:    ،والأرض ماوات  على فساد الس    ودليلً 

 ولفسدت الأنظمة كلها.   ، ظام البيئي  ولفسد هذا النِّ  ،ظام الكوني لفسد هذا النِّ  : أي، [22

ها ومحصلتها هو )الميزان  وهي في مجموع  ،الكونا في هذا  ميزانً   شيء    الله تعالى جعل لكل  

أو أن يستبدلها بقوانين    ، ه سبحانه قادر بذات الوقت على أن يخرق هذه القوانينلكن    ، الكوني(

  أخرى. 
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نوجزها   والتوصيات  الاستنتاجات  من  الوقوف على جملة  من  فلبد  البحث  ختام  وفي 

 بالنقاط الآتية:

 الاستنتاجات:

م الله تعالى حصانة علمية وفكرية ضد موجة الإلحاد العلمي على مدى العصور  تعظي -1

    المتجددة.خاصة في عصر العلم والتقدم التقني والطفرات العلمية 

العلمي في الغرب سببها خطأ فكري فظيع نشأ بسبب فكرة    الإلحاد إن ظهور موجة   -2

هذا  قدرة  م في استحالة  وهذا الأمر انعكس على تصوراته  الغربيين،عند  تجسيد الإله  

 عن قيوميته عليه وإدارته الدقيقة له.  الإله على خلق الكون فضلً 

من علماء الطبيعة الأجانب ملحدين لسببين رئيسين: الأول: أن القضايا    انجد بعضً  -3

على حين أن العلم الطبيعي  .  الغيبية هي قضايا غير قابلة للقياس والملحظة والتجربة

التجرب مع  يفرض  يتعامل  إله  أن وجود  مفاده  معتقد  الثاني:  والملحظة.  والقياس  ة 

 وجود كون يدار بالمعجزات. 

مبثوثة في السماء وفي الأرض وفي    - الخالق لهذا الكون - إن الأدلة على وجود الله وقدرته   -4

أنفسنا، وهذا ما اعترف به العلماء الملحدون أنفسهم لكنهم لا ينسبون القدرة والخلق إلى  

نفسها بحسب    إنها خلقت وإنما يحرفونها إلى الطبيعة الصماء المخلوقة فيقولون  لى  الله تعا 

 قوانين معينة، أو إلى بعض من ظواهر تلك الطبيعة كالجاذبية وغيرها. 

لهو  إن ذكر الإشارات العلمية في القرآن الكريم والتي أثبت العلم توافق نتائجه معها   -5

 تعالى هو خالق هذا الكون وأن ذلك  دليل علمي على صدق هذا الكتاب، وأن الله

الضامنة   الثانية  الكفة  باعتباره  الكريم  القرآن  في  ذكر  الذي  بالغيب  الإيمان  يقتضي 

 لكمال الإيمان وتوازنه. 

هي حالة نشاز مدعومة من قبل مؤسسات غربية إعلمية  العلمي    الإلحاد إن ظاهرة   -6

أبن إلى  الغرب  سموم  توجيه  منها  الغرض  القدرات  العظيمة  هائلة  الهزات  بعد  ائنا 

 المجتمعية التي أصابت بلدنا بفعل أساليب الاحتلل والدمار المنوعة.   
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وأن ما وصلوه من قضية إنكار  .  لآمنوالو علم الملحدون الغربيون ما في ديننا وقرآننا   -7

 . الخالية من التعظيم للخالق سبحانه  الإله إنما هو رد فعل على مفاهيم التدين لديهم

 التوصيات:

)ال  -1 ثقافة  العلمية والإعلمية في نشر  للخالق سبحانه في كافة  تعظيمدعم الأساليب   )

     الحصانة الفكرية والعلمية. مجالات الحياة كواحدة من أهم وسائل

وإبراز عظيم    ، منطلقة من أرض علمية صلبة  (العلمي   الإلحاد )أن تكون أبحاثنا حول   -2

لتوافق والانسجام في خلق الكون وأسماء الله وصفاته  خلق الله وقدرته في خلقه وبيان ا

شأنه.   وعظيم  قدرته  إلى  يشير  ما  وخلقه  كونه  في  أودع  قد  سبحانه  تكون    وألافهو 

بل تطرح كأفعال    ، العلمي المطروحة  الإلحاد كردود أفعال وتبريرات لأفكار  أبحاثنا  

 ت الغربية. وأفكار قادرة على الوقوف بوجه هذا التيار الجارف في المجتمعا

يشارك فيها علماء    التلفزيونية؛ تكثيف المبادرات العلمية كالمؤتمرات والندوات والبرامج   -3

يبرزون من خلل ذلك عظمة الله تعالى في الخلق    العلمية، متخصصون يبحثون المسائل 

والتقدير؛ إذ سيكون لمثل هذه البرامج الأثر الأكبر في تثبيت العقيدة الصحيحة للشباب  

   .  ا والناس عمومً   ا خصوصً 
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